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 الملخص

يتناول هذا البحث أثر منطقة بلاد ما وراء النهر على العلوم الإسلامية، مع التركيز على "الرحلة 
الإسلامية، حيث العلمية" كنموذج. تعتبر الرحلة في طلب العلم مظهرًا حضاريًا في الثقافة العربية 

استمر الناس في تبادل الرحلات للنهل من ينابيع المعرفة والاستماع إلى كبار العلماء، مع الحرص 
على أخذ الإجازات منهم بعد مشقة السفر، والإقامة في حواضر المشرق الإسلامي مثل خراسان 

 .وبلاد ما وراء النهر

وخاتمة. في التمهيد، سلطت الضوء على قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين رئيسيين، 
التحديد الجغرافي لبلاد ما وراء النهر. في المبحث الأول، تناولت رحلة علماء بلاد ما وراء النهر 
إلى مكة المكرمة، مع التركيز على الإمام الدارمي السمرقندي. أما في المبحث الثاني، فقد تحدثت 

إلى بلاد ما وراء النهر، ومن أبرزهم الغرناطي والإمام عن العلماء الذين رحلوا من الأندلس ومصر 
 .الحافظ أبو محمد عطية الأندلسي

الرحلة العلمية ، بلاد ما وراء النهر ، علم الحديث , مكة المكرمة , مصر , )الكلمات المفتاحية :
 . (الأندلس

Abstract 

This research deals with the impact of the Transoxiana region on Islamic 

sciences (The Scientific Journey A model), and the journey in seeking 

knowledge is a civilized aspect of the Arab-Islamic culture, where people 

kept exchanging journeys, to draw from the springs of knowledge, to hear 

from the great scholars, and to be keen to take leave from them after 

scheming travels, and to reside in the cities of the Islamic East, such as 

Khorasan and Transoxiana.  I divided this research into an introduction, 

preface, two main sections, and a conclusion. 

In the introduction, I shed light on the definition of the journey, then I 

touched on the geographical definition of Transoxiana, and in the first 

section I spoke about the journey of Transoxiana’s scholars to Mecca and 
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Egypt, led by Imam Al-Darimi Al-Samarqandi. In the second section, I 

talked about the scholars who traveled from Andalusia and Egypt to 

Transoxiana, led by Al-Gharnati and Imam Al-Hafiz Abu Muhammad.  

Attia Al-Andalusi. The conclusion included a presentation of the most 

important results 

 Keywords :(Scientific journey, Transoxiana, hadith science, Mecca, 

Egypt,  Andalusia) 

 المقدمة

تعتبر منطقة بلاد ما وراء النهر من المناطق الحيوية التي لعبت دورًا بارزًا في تطور 
العلوم الإسلامية خلال العصور الوسطى. فقد كانت هذه المنطقة نقطة التقاء للعلماء 

العالم الإسلامي، مما أسهم في تبادل المعرفة والأفكار. والباحثين من مختلف أنحاء 
كانت الرحلات العلمية وسيلة أساسية لنقل العلوم، حيث سعى العلماء إلى زيارة 
المراكز العلمية الكبرى مثل بخارى وسمرقند، للحصول على العلم من كبار العلماء. 

في البحث عن  كما أن هذه الرحلات لم تكن مجرد تنقل جسدي، بل كانت رحلة
المعرفة، مما يعكس قيمة العلم في الثقافة العربية الإسلامية. من خلال هذه الرحلات، 

 .تم تبادل الأفكار وتطوير العلوم، مما ترك أثرًا عميقًا على الحضارة الإسلامية

 همية البحثأ

 تتمثل أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته منطقة بلاد
ما وراء النهر في تطور العلوم الإسلامية. من خلال دراسة الرحلات العلمية، يمكننا 
فهم كيف ساهمت هذه المنطقة في تبادل المعرفة بين العلماء من مختلف البلدان، مما 
عزز الثقافة العلمية في العالم الإسلامي. كما يبرز البحث أهمية التواصل الفكري الذي 

والذي ساعد في نشر العلوم والفنون. بالإضافة إلى ذلك، يسهم  نشأ عن هذه الرحلات،
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البحث في توضيح تأثير هذه الظاهرة على الهوية الثقافية للمنطقة، وكيف ساعدت 
الرحلات العلمية في تشكيل مراكز إشعاع فكري تعود بالنفع على الحضارة الإسلامية 

 .ككل

 هداف البحثأ

الدور الذي لعبته منطقة بلاد ما وراء النهر في يهدف هذا البحث إلى استكشاف 
تطوير العلوم الإسلامية من خلال الرحلات العلمية. يسعى البحث إلى تحليل كيفية 
تأثير هذه الرحلات على تبادل المعرفة بين العلماء من مختلف المناطق. كما يهدف 

لات، ودراسة إلى تسليط الضوء على أبرز الشخصيات العلمية التي قامت بهذه الرح
المراكز العلمية التي كانت وجهات رئيسية للعلماء. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البحث 
إلى فهم التأثير الثقافي والاجتماعي لهذه الظاهرة على المجتمعات المحلية في بلاد ما 
وراء النهر. وأخيرًا، يهدف البحث إلى تقديم رؤى حول كيفية تشكيل هذه الرحلات 

 .فية والعلمية في العالم الإسلاميللهوية الثقا

 اشكالية البحث

تتمثل إشكالية هذا البحث في تحديد كيفية تأثير منطقة بلاد ما وراء النهر على تطور 
العلوم الإسلامية من خلال الرحلات العلمية. يتساءل البحث عن العوامل التي ساهمت 

ف أثرت تلك الرحلات على في جعل هذه المنطقة مركزًا مهمًا للعلماء والباحثين وكي
تبادل المعرفة والابتكار العلمي. كما يسعى البحث إلى فهم التحديات التي واجهها 
العلماء أثناء رحلاتهم ودورها في تشكيل الهياكل الثقافية والعلمية في المنطقة. 
بالإضافة إلى ذلك، يطرح البحث سؤالًا حول مدى تأثير تلك الرحلات على الهوية 
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للمجتمعات المحلية وكيف ساهمت في توطيد العلاقات بين مختلف الثقافات  الثقافية
 .داخل العالم الإسلامي

 منهجية البحث

يتناول هذا البحث أثر منطقة بلاد ما وراء النهر على العلوم الإسلامية من خلال 
دراسة الرحلات العلمية كنموذج. يبدأ البحث بتحديد الجوانب الجغرافية والتاريخية 
للمنطقة وتأثيرها على الحركة العلمية. ثم يستعرض أهم الشخصيات العلمية التي قامت 
برحلات إلى بلاد ما وراء النهر، مع التركيز على تجاربهم في طلب العلم وتبادل 
المعرفة. يتناول البحث أيضًا المراكز العلمية الكبرى في المنطقة، مثل بخارى 

ماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. كما يناقش وسمرقند، ودورها في استقطاب العل
التحديات التي واجهها العلماء أثناء رحلاتهم وتأثير تلك التحديات على تطوير العلوم. 
في النهاية، يقدم البحث تحليلًا لكيفية تشكيل هذه الرحلات للهوية الثقافية والعلمية في 

 .ر المنطقة في الحضارة الإسلاميةبلاد ما وراء النهر، مما يساهم في فهم أعمق لدو 
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 التحديد الجغرافي لإقليم بلاد ما وراء النهر 

أطلق الجغرافيون قديمًا على المنطقة الواقعة بين نهري سيحون )سيرداريا حاليًا( 
وجيحون )أموداريا حاليًا( اسم بلاد ما وراء النهر، حيث يصبان في بحيرة خوارزم 

يوم(. تشمل هذه المنطقة أيضًا الشاطئ الأيسر من نهر سيحون، )بحر أورال أو آرال ال
بما في ذلك مناطق كخارستان )طخارستان، التي تضم نواحي خراسان وبلخ وغرب 
نهر جيحون( والختل )المعروفة أيضًا بالختلان، وتقع خلف نهر جيحون(. عرفت بلاد 

رجم من اللاتينية للأسم اليوناني ما وراء النهر قديمًا باسم "ترانوكسيانا"، وهو الاسم المت
 .القديم الذي يعني بلاد ما وراء نهر الأوكسوس، ومنه اشتُق اسم "تركستان" حديثًا

يعتبر نهر جيحون الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية وتلك الناطقة بالتركية، 
اسم "هيطل" أي بين إيران وتوران. وما كان شماله أو "وراءه" أطلق عليه المقدسي 

نسبة إلى الهياطلة. من الجدير بالذكر أن هذه البلاد قد فتحها القائد قتيبة بن مسلم 
الباهلي في خلافة الوليد بن عبد الملك، حيث نجحت الدولة الأموية في نشر الإسلام 
بين سكانها، واستمرت الدولة العباسية في تعزيز هذا الانتشار حتى أصبح للإسلام 

القرن الثالث الهجري )التاسع الميلادي(. ومع مرور الوقت، أصبحت طابع واضح في 
 .بلاد ما وراء النهر جزءًا من كيان الدولة الإسلامية، وتنقسم إلى ستة أقاليم

 .عاصمته بخارى وسمرقند :إقليم الصغد .1
 .يقع غرب الصغد :إقليم خوارزم .2
 .يقع في الجنوب الشرقي :إقليم طخارستان .3
 .في أعلى نهر سيحون يقع  :إقليم فرغانة .4
 .يقع أيضًا في أعلى نهر سيحون  :إقليم أشروسنة .5
 .يُعرف اليوم بإقليم طشقند :إقليم الشاش .6
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تُعتبر مدينة سمرقند وبخارى من أعظم مدن بلاد ما وراء النهر، تليها مدينة  .7
طشقند، عاصمة إقليم الشاش. بين مدينة سمرقند ونهر سيحون تقع مدينة 

بين فرغانة في الشرق وسمرقند في الغرب، بينما تقع  أشروسنة، التي تتوسط
 .الشاش شمالًا 

 رحلة علماء بلاد ما وراء النهر إلى مكة المكرمة ومصر:الأول المطلب

تُعَدُّ الرحلات العلمية لعلماء ومحدثي بلاد ما وراء النهر من النتائج المباشرة للحالة 
قيام الدولة السامانية. شهد العصر السياسية التي كانت تعيشها البلاد، خصوصًا قبل 

العباسي الثاني سيطرة العناصر غير العربية، مما أدى إلى ضعف سلطان الخلافة 
العباسية، حيث لم يعد للخليفة العباسي من السلطة سوى الاسم. أصبح خلفاء بني 
العباس في يد هؤلاء العناصر، واستقلت العديد من المناطق في المشرق والمغرب، 

 .ينها الدولة السامانية التي نشأت في بلاد المشرق أو بلاد ما وراء النهرومن ب

انتشر الإسلام في بلاد المشرق منذ عهد الخلفاء الراشدين، وازدادت وتيرته في عهد 
الخليفة الوليد بن عبد الملك، حيث تخطى الإسلام الحدود ليصل إلى الصين، مما أدى 

ن وسجستان وبلاد ما وراء النهر التي خضعت إلى قيام دويلات إسلامية في خراسا
لحكم السامانيين. عُرفت هذه المناطق بكثرة الثورات والحركات المناوئة للإسلام، 
بالإضافة إلى شدة ضراوة سكانها، مما تسبب في حالة من عدم الاستقرار للخلافة 

عتبر مركزًا الإسلامية. تحت هذه الظروف المتوترة، لجأ العلماء إلى المناطق التي تُ 
 .مناسبًا للعلم والمعرفة بعيدًا عن الفتن والدماء

شهدت منطقة بلاد ما وراء النهر نشاطًا علميًا متميزًا منذ استقرار العرب المسلمين بعد 
الفتح العربي الإسلامي، خاصة في مجال العلوم الدينية التي كانت المصدر الأساسي 

لعلماء في مجالات متعددة، مما يعكس تداخل لجميع العلوم الأخرى. أسهم العديد من ا
التخصصات. في المقابل، شهدت مكة المكرمة ومصر أيضًا نشاطًا علميًا بارزًا، حيث 
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نهض علماء هاتين المدينتين، وأصبحتا من أهم المراكز التي تجذب العلماء والطلاب 
سلامي، خاصة من الدول المجاورة، سواء من بلاد المغرب والأندلس أو من المشرق الإ

 .من بلاد ما وراء النهر

ومن الجدير بالذكر أن علم الحديث كان له تأثير كبير في نشر الثقافة في العالم 
الإسلامي، حيث أقبل الناس على دراسته، وكانت حركة الأمصار العلمية تُركّز عليه 

نشأ  بشكل كبير. كما أن الحديث أسهم بشكل فعّال في تطور الثقافة الإسلامية، إذ
التاريخ الإسلامي من علم الحديث وتطور ليصبح علمًا قائمًا بذاته. بالإضافة إلى 
ذلك، كان للحديث دور محوري في التشريع، كونه المصدر الثاني لاستقصاء الأدلة 

 .بعد القرآن الكريم في مجالات العبادات والمسائل المدنية والجنائية

ن بلاد ما وراء النهر إلى الحرم الشريف في قبل استعراض أهم العلماء الذين رحلوا م
 .مكة ومصر، يجب أولًا التعريف بعلم الحديث

 الإمام محمد بن سلام بن فرج البخاري، أبو عبد الله البيكندي-1

 162يعتبر الإمام محمد بن سلام من أقدم المحدثين في بلاد ما وراء النهر، وُلد سنة 
إقليم بخارى الواقعة على نهر جيحون. بدأ  م( في مدينة بيكند، إحدى قرى  769هـ )

حياته بالتجارة، ثم توجه نحو طلب العلم، وخاصة علم الحديث، فسافر إلى مدن العالم 
الإسلامي. بدأ رحلته في إقليم خوارزم المجاور لبخارى حيث سمع من عبد الكريم بن 

 .الأسود البصري ومغيرة بن موسی

كانت معظم رحلاته تهدف إلى طلب المعرفة كان البيكندي محبًا للعلم، ولذلك 
والاستماع إلى الشيوخ في مختلف البلاد الإسلامية. توجه إلى بغداد، التي كانت تُعتبر 
قبلة العالم الإسلامي، وهناك سمع من أبي الأحوص سلام بن سليم وأبي إسحاق 

 .الفزاري 
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منورة لسماع حديث بعد ذلك، انتقل ابن سلام إلى مكة المكرمة، ثم إلى المدينة ال
إمامها مالك بن أنس. لكنه لم يتمكن من السماع منه، حيث قال عن نفسه: "أدركت 
مالك بن أنس، فإذا الناس يقرؤون عليه، فلم أسمع منه لذلك." ولعل السبب في ذلك أن 
ابن سلام كان يرى أن الطريقة الصحيحة للتعليم هي أن يقرأ الشيخ ويستمع التلاميذ 

 .إليه

لإمام محمد بن سلام يفضل السماع المباشر من الإمام مالك، وليس مجرد كان ا
الاستماع من خلال القراءة عليه. ربما كان هذا بسبب طريقة الإمام مالك في التعليم، 
حيث كان لديه مجلسان: أحدهما مخصص للحديث والآخر للمسائل. من الممكن أن 

ليس لديه علم بوجود المجلس ابن سلام صادف مجلس الإمام المخصص للمسائل، و 
 .الآخر المخصص للحديث، مما حال دون استماعه للحديث مباشرةً من الإمام مالك

لقد شغل حب طلب العلم ابن سلام عن الدنيا بأسرها، فلم يكن له هم سوى ذلك. كما 
 ".قال: "لم أجلس في سوق بيكند منذ أربعين سنة

أنحاء العالم الإسلامي واستمع إلى  مما سبق، نستنتج أن ابن سلام قد جاب معظم
العديد من مشايخ زمانه، حتى بلغ عدد شيوخه نحو أربعمائة، من بينهم أبو الأحوص 
سلام بن سليم، وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك، وسفيان 

ا وراء بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، وأبو إسحاق الفزاري. خلال رحلته من بلاد م
النهر إلى مكة، تمكن من جمع قدر كبير من علم الحديث، وكان يحفظ العديد من 

 .الروايات

اكتسب ابن سلام شهرة واسعة في العالم الإسلامي كمحدث ثقة، مما دفع طلاب العلم 
 .للتوجه إليه للاستفادة من علمه وأخلاقه
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جعل الطلاب يتوجهون نجح ابن سلام في إرساء حركة علمية في مدينة بخارى، مما 
بشغف لدراسة علم الحديث وعلومه. أسفرت هذه الحركة عن إنجاب العديد من أئمة 
الحديث العظام، وكانت تمهيدًا لظهور مؤلفات كبرى في السنة النبوية. من بين تلك 
المصنفات، "صحيح البخاري" لمحمد بن إسماعيل البخاري الذي روى عن شيخه ابن 

ي" لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد بن إبراهيم البكري، سلام، و"سنن الدارم
 .وغيرهم من أئمة الحديث

وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن ابن سلام البيكندي "صنف في كل باب من أبواب 
العلم"، لكنهم لم يذكروا أسماء مؤلفاته. ولعل التاريخ يكشف لنا بعض هذه المؤلفات، 

هـ  225حة العلمية بأسلوبه في التأليف. توفي ابن سلام عام حيث أثرى ابن سلام السا
 .م( في مصر 839)

 (م 828هـ /  213الحكم بن محمد الطبري )ت -2

أصله من بلدة آمل في طبرستان، الواقعة على حدود بلاد ما وراء النهر. لم تُفيدنا 
بلاد الشام، المصادر التاريخية بسنة ولادته. رحل في طلب العلم إلى خراسان ومرو و 

ومن ثم إلى بغداد، واستقر أخيرًا في مكة المكرمة، التي اتخذها وطنًا له. روى عن 
كبار محدثي الحرم المكي، مثل سفيان بن عيينة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
وغيرهم. روى عنه البخاري في كتابه "أفعال العباد"، حيث قال: "حدثني الحكم بن 

بمكة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: أدركت مشايخنا محمد الطبري، كتبت عنه 
منذ سبعين سنة، منهم عمرو بن دينار، يقولون: 'القرآن كلام الله وليس بمخلوق'." 

 .م( ودُفن في مقبرة المعلاة 828هـ ) 213توفي الحكم بمكة المكرمة عام 
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 (م 847هـ /  233صالح بن سالم السمرقندي )ت -3

ن له رحلة علمية إلى مكة المكرمة حيث أقام حتى وفاته عام سكن في الشاش، وكا
 .م(. روى عنه أبو يعقوب يوسف بن علي الآبار وغيرهم 847هـ ) 233

 :العلماء الذين رحلوا من بلاد ما وراء النهر إلى مصر-4

 المطلب الثاني:

 المحدث عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، المعروف بالإمام الدارمي
 (م 868هـ /  255 -م  797هـ /  181)

يُعتبر الدارمي من أصول عربية، حيث هاجر بعض أجداده إلى بلاد ما وراء النهر 
 797هـ ) 181عقب الفتح الإسلامي على يد قتيبة بن مسلم الباهلي. وُلد الدارمي سنة 

ما وراء م( في مدينة سمرقند. حفظ القرآن الكريم في صغره، ثم استمع إلى شيوخ بلاد 
النهر قبل أن يتوجه إلى إقليم خراسان ويطوف في أرجاء العالم الإسلامي، حيث زار 
بغداد وبلاد الشام والحجاز ومصر، واستمع إلى علماء هذه المناطق، مثل يزيد بن 

 .هارون وعبد الله بن موسى

كان الدارمي من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، حيث جمع وحفظ وتفقه 
نف وحدث. وقد قال الخطيب البغدادي عنه: "كان من الرحالين في الحديث، وص

 ".والموصوفين بجمعه وحفظه والإتقان، مع الثقة والصدق والورع والزهد

كان للإمام الدارمي دور علمي بارز في إثراء النهضة العلمية في بلاد إيران، خاصة 
أنحاء العالم الإسلامي  في مجال علم الحديث. فقد سافر طلاب العلم من مختلف

للاستفادة من علمه الغزير. ومن الجدير بالذكر أن الإمام انفرد برواية حديث عائشة، 
حيث قالت: "قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: 'نعم الإدام الخل...'"، مما 
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جعل العلماء والمحدثين يرحلون إلى سمرقند لسماع هذا الحديث مباشرةً من الإمام 
 .الدارمي، ومن بينهم بندار بن بشار ومسلم بن الحجاج وجعفر بن محمد الفريابي

لم يقتصر دور الإمام الدارمي على تعليم الطلاب علم الحديث فقط، بل صنف في 
العديد من العلوم. ومن أشهر مصنفاته كتاب "المسند" أو "السنن في الحديث"، حيث 

أن كتابه لم يبلغ ثلث الكتب الستة. يُعزى  جمع فيه أحاديث غير متعلقة بالفقه، رغم
ذلك إلى رغبته في خدمة الفقه من خلال تصنيفه، كما فعل الإمام البخاري، حيث ذكر 
في كل باب إشارات عملية إلى مصادر الاستنباط الفقهي واهتم بالبحث عن ثقة إسناد 

 .الأحاديث وتعديل رجالها

مي كتابًا في "الثلاثيات" و"التفسير والجامع". بالإضافة إلى "المسند"، صنف الإمام الدار 
 .م( عن عمر يناهز خمس وسبعين عامًا 868هـ ) 255توفي الإمام الدارمي عام 

هـ /  407الإمام الحافظ أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله الأندلسي )ت .1
 (م 1016

النهر. كان زار المشرق بغرض السياحة والسماع، حتى وصل إلى مناطق ما وراء 
على مذهب الصوفية ويتصف بالتقوى، ويؤمن بالإيثار ولا يمسك شيئًا لنفسه، مما 
أكسبه محبة الناس. بعد ذلك، توجه نحو الحرم الشريف )مكة المكرمة( وتوفي هناك 
بعد أن أقرأ وحدث لعدة أعوام. قيل عنه إنه "كان ثقة كثير الكتب صحيح السماع"، وقد 

 .جمع العديد من الكتب

 (الغرناطي أبو عبد الله )محمد بن عبد الرحيم المازني القيسي.2

م(، حيث سمع  1114هـ ) 508م( ودخل الإسكندرية سنة  1080هـ ) 473وُلد سنة 
من أبي عبد الله الرازي. كما استمع إلى العلماء في مصر من أبي صادق، وحدث في 

العديد من العجائب في دمشق وبغداد. ثم توجه إلى خراسان. خلال رحلاته، شهد 
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الحياة اليومية وعادات الناس، وصنف كتابًا بعنوان "تحفة الألباطد ونخبة الأعجاب"، 
حيث ذكر فيه ما شاهده عن الأماكن النائية مثل قلعة أروشان وبلدة درنبد، التي وصل 

 .إليها الفاتحون المسلمون في العصر الأموي 

مرورًا ببخارى ونيسابور وأصبهان، وواصل  بعد ذلك، دخل خوارزم، ثم توجه إلى الحج
 .(م 1169هـ ) 562رحلته إلى حلب ودمشق، حيث توفي فيها سنة 

 1098هـ /  492العالم أبو بكر محمد بن علي بن عبد الله بن ياسر الأنصاري ).3
 (م 1167هـ /  563 –م 

لى م(. كان كثير الترحال إ 1098هـ ) 492وُلد في الأندلس بمدينة حيان سنة 
خراسان وبلاد ما وراء النهر، حيث تعلم الفقه في بخارى. كان ماهرًا في موضوع 
الخلاف والجدل، ثم انتقل إلى طلب الحديث وتقدم فيه، وسكن في بلخ. من مؤلفاته 
كتاب "الأربعين في رواية المحدثين". وُصف بأنه كان مفسرًا وعالمًا بالقراءات أكثر من 

 .أوقف كتبه على أصحاب الحديث النبوي الشريفكونه محدثًا. قبل وفاته، 

م( وهو في  1167هـ ) 563يذكر بعض الحلبيين أنه عاد إلى حلب وتوفي هناك عام 
 .السبعين من عمره

 353 –م  907هـ /  294العالم الإمام سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن ).4
 (م 946هـ / 

عمله في تجارة القماش. وُلِد سنة  المكنى بأبي علي المصري، المعروف بالبزاز بسبب
م( وحفظ القرآن الكريم في صغره. كان مولعًا بالحديث منذ طفولته،  907هـ ) 294

 .وسمع في مصر من محمد بن أيوب الصموت
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بعد ذلك، طاف في بلدان العالم الإسلامي، حيث دخل بغداد وواسط ودمشق ونيسابور. 
أيديهم: أبو القاسم البغوي، وابن أبي داود، أحمد كان من أبرز الشيوخ الذين تتلمذ على 

بن عمير بن جوصا، سعيد بن عبد العزيز الحلبي، محمد بن يوسف الفربري، ومحمد 
 .بن محمد بن بدر الباهلي

ثم عبر نهر جيحون إلى بلاد ما وراء النهر، ودخل بخارى في ظل الدولة السامانية 
ع "الجامع الصحيح" للإمام البخاري، م(. هناك، سم 999 – 874هـ /  389 – 261)

 .الذي انفرد بسماعه، ليكون أول من جلب الصحيح إلى مصر ويحدث به

كان من الطبيعي أن يلتف طلاب العلم حول ابن السكن للسماع منه، خاصة أنه كان 
"كبير الشأن، مكثراً، متقناً، مصنفاً، بعيد الصيت"، كما يقول ابن تغري بردي. 

لك، فقد جمع وعدل وجرح وصحح وعرف العلل. كان يتمتع بصوت بالإضافة إلى ذ
 .حسن وذاكرة قوية، مما جعل طلاب العلم يتوجهون إليه

رحل إليه العديد من طلاب العلم من بلاد المغرب والأندلس، مثل أبو القاسم الأندلسي 
 وعبد الله بن محمد القرطبي. وقد ذكر الذهبي أن "تلامذته جماعة من الأندلسيين

والمصريين"، مما يدل على أن ابن السكن كان شخصية ثقافية بارزة في مجال علم 
الحديث، خاصة ما يتعلق بصحيح الإمام البخاري، حيث نقل هذا العلم من بلاد ما 

 .وراء النهر إلى مصر ومن ثم إلى بلاد الأندلس
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في علوم لم يكتفِ ابن السكن بالتعليم وسماع الطلاب، بل صنف أيضًا كتبًا هامة 
 :الحديث المختلفة، منها

، المعروف بـ "السنن الصحاح" أو "السنن في الحديث"، كتاب الصحيح المنتقى .1
 .وهو كتاب مُختصر الأسانيد

 ."كتاب "معرفة أهل النقل .2

 .يُعتبر كتاب الصحيح المنتقى أهم مؤلفات ابن السكن على الإطلاق

 (م 996/هـ 386المصري )ت العالم أحمد بن نصر بن محمد المعروف بالحافظ .5

المكنى بابن أبي الليث، وُلد في مصر، ولا تُعرف سنة ولادته. فضل السكن في بلاد ما 
وراء النهر ليؤكد أن الحركة الثقافية لا تعرف حدودًا مصطنعة، فالثقافة بلا وطن. سمع 

 .في مصر، ثم رحل في طلب العلم إلى بلاد الشام، حيث سمع في دمشق وقيسارية

هـ  339بعد ذلك، رحل إلى طبرستان ثم إلى خراسان، واستوطن في نيسابور سنة 
م(، حيث سمع من الشيخ أبي العباس الأصم. دخل بخارى في ظل حكم الدولة  950)

 977 – 961هـ /  366 – 350السامانية في عهد منصور الأول بن نوح الساماني )
يختار منهم من يتولى منصب م(، الذي كان يوقر العلماء، وخاصة المحدثين، و 

 .القضاة

وجد الحافظ أرضاً خصبة في بخارى، فاشتهر بجانب رواية الحديث برواية الشعر 
والأدب، مما جعل طلاب العلم يقبلون عليه للاستفادة من علمه وأخلاقه، وسرعان ما 

 .لمع نجمه في سماء بخارى 

ثم لم يلبث أن شغل منصب القضاء، لكنه لم ينسَ شغفه بالحديث. هكذا طابت الحياة 
للحافظ المصري في بلاد ما وراء النهر، حيث وجد نفسه ووجد طلاب العلم ينهلون من 
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علمه، وسلطان يقدر مواهبه ويغدق عليه، مما حفزه على الاجتهاد في علمه وعمله. 
السمعاني: "كان حافظاً، فاضلًا فهماً، رحل من مصر ورغم ذلك، لم تغيره الدنيا. قال 

 ."إلى المشرق )بخارى( وأدرك الشيوخ والأسانيد، وذاكر الحفاظ

ومما يؤسف له أنه لم يصلنا أي مصنف له. توفي الإمام الحافظ المصري في بخارى 
هـ /  387 – 336م( في ولاية نوح الثاني بن منصور الساماني ) 996هـ ) 386سنة 
 (م 997 – 977

 موقف الحكام في الدولة السامانية من العلم والعلماء

يعتبر العصر العباسي الثالث، بدءًا من القرن الثالث إلى الخامس الهجري، من 
أخصب العصور في مجالات العلم والتفكير، إذ انتشرت الثقافة بشكل مثير للإعجاب، 

مية المستقلة أثر كبير، حيث وبلغ النضج العلمي أوجه. كان لظهور الدويلات الإسلا
تنافست حواضر تلك الدول مع حاضرة الخلافة العباسية في رعاية العلوم والأدب، 
وتفاخرت بعلمائها وأدبائها. وكانت الدولة السامانية في خراسان وبلاد ما وراء النهر في 

 .طليعة هذه الدول، حيث شهدت نهضة علمية وأدبية رائعة

لية أو الخارجية على تلك النهضة العلمية. ومن بين الأسباب لم تؤثر الخلافات الداخ
الرئيسية التي دفعت الأمراء وولاة الدولة إلى الاهتمام بالجانب العلمي هو أن الدولة 

 .السامانية كانت دولة إسلامية، والإسلام دين يدعو إلى العلم والتفكر واستغلال العقل

عمة للعلم وأهله، حيث سعى أمراؤها لوضع اتبعت الدولة السامانية سياسة مشجعة ودا 
أسس راسخة للتقدم الثقافي، خصوصًا في نيسابور وبخارى، مع منح حرية الفرد في 
التعبير والفعل. لم تكن السلطة تضيق ذرعًا بالهجمات من الشعراء أو غيرهم، فلم 

 .يتعرض أي عالم لمحنة بسبب آرائه العلمية
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 الخاتمة

بالتأكيد على الأثر الكبير الذي تركته منطقة بلاد ما وراء النهر تختتم هذه الدراسة 
على العلوم الإسلامية من خلال الرحلات العلمية. لقد أثبتت هذه المنطقة أنها كانت 
مركزًا حيويًا لتبادل المعرفة والثقافة، حيث ساهمت في تشكيل هوية علمية غنية. 

بل كانت تجسيدًا للإرادة البشرية في  الرحلات العلمية لم تكن مجرد تنقلات جسدية،
السعي نحو المعرفة. كما أن هذه الظاهرة ساهمت في تطوير العلوم والفنون، مما 
أضاف قيمة كبيرة للحضارة الإسلامية. من المهم الاستمرار في دراسة هذه الظواهر 

ور بلاد لفهم كيف يمكن للمعرفة أن تتجاوز الحدود وتجمع بين الثقافات المختلفة. إن د
ما وراء النهر في هذا السياق يظل نموذجًا يحتذى به في البحث عن العلم والتفاهم بين 

 .الشعوب

 نتائج البحث

نتائج هذا البحث حول أثر منطقة بلاد ما وراء النهر على العلوم الإسلامية من خلال 
 :الرحلات العلمية تتلخص في النقاط التالية

بلاد ما وراء النهر في تعزيز تبادل المعرفة بين ساهمت منطقة  :تبادل المعرفة .1
العلماء من مختلف المناطق، حيث كانت وجهة رئيسية للعديد من الرحلات 

 .العلمية التي قام بها العلماء المسلمون 
أسهمت الرحلات العلمية في تأسيس وتطوير مراكز  :تطوير المراكز العلمية .2

حت مراكز إشعاع فكري وثقافي في علمية بارزة مثل بخارى وسمرقند، التي أصب
 .العالم الإسلامي
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لعبت شخصيات بارزة مثل قتيبة بن مسلم دورًا  :تأثير الشخصيات العلمية .3
محوريًا في فتح هذه المنطقة وتعزيز العلوم فيها، مما أدى إلى ظهور العديد من 

 .العلماء والفلاسفة الذين أثروا في الحضارة الإسلامية
اجه العلماء تحديات كبيرة أثناء رحلاتهم، مثل صعوبة و  :تحديات الرحلات .4

التنقل والظروف المناخية، لكن هذه التحديات لم تمنعهم من السعي وراء العلم، 
 .مما يعكس الإرادة القوية في طلب المعرفة

ساهمت الرحلات العلمية في تشكيل الهوية الثقافية  :تشكيل الهوية الثقافية .5
وراء النهر، حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحضارة  والعلمية لمنطقة بلاد ما

 .الإسلامية، مما ساعد في تعزيز الروابط بين الثقافات المختلفة
لا يزال تأثير هذه الرحلات العلمية واضحًا حتى اليوم، حيث  :استمرارية التأثير .6

 تظل بلاد ما وراء النهر مركزًا هامًا للبحث العلمي والدراسات الأكاديمية في
 .العالم الإسلامي

تظهر هذه النتائج أهمية منطقة بلاد ما وراء النهر في تاريخ العلوم الإسلامية، وتبرز 
 دور الرحلات العلمية في تعزيز المعرفة والثقافة

 توصيات

تستند توصيات هذا البحث إلى أهمية الحفاظ على التراث العلمي والثقافي لمنطقة بلاد 
وصى بتشجيع الدراسات الأكاديمية التي تركز على الرحلات ما وراء النهر وتعزيزه. يُ 

العلمية ودورها في العلوم الإسلامية، مما يسهم في فهم أفضل للتراث الثقافي. كما 
يُوصى بإقامة مؤتمرات وندوات علمية تجمع الباحثين من مختلف التخصصات 
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عزيز التعاون بين لاستعراض الأبحاث المتعلقة ببلاد ما وراء النهر. ينبغي أيضًا ت
الجامعات والمؤسسات البحثية في المنطقة والعالم الإسلامي، مما يسهم في تبادل 
المعرفة والخبرات. من الضروري توثيق القصص والشهادات التاريخية المتعلقة بالعلماء 
الذين قاموا بهذه الرحلات، لضمان استمرارية نقل المعرفة للأجيال القادمة. أخيرًا، 

تطوير برامج تعليمية تسلط الضوء على أهمية التراث العلمي في بلاد ما وراء يُوصى ب
 .النهر، مما يساعد في تعزيز الهوية الثقافية والعلمية للمنطقة

 المصادر والمراجع
ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم  , لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ،  .1

 .   1993بيروت , 
 . 1933، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، القاهرة ،  الفيروز آبادي .2
الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ، أساس البلاغة ، دار صادر ، بيروت ,  .3

1965  
 . 1982الشامي ، صلاح الدين علي , الرحلة عين الجغرافية المبصرة ، الاسكندرية ,  .4
تحليلية ، مطابع الرسالة ، الكويت ، فهيم , حسين محمد ، أدب الرحلات ، دراسة  .5

1989  
الصباغ , لمياء عز الدين مصطفى ، الرحلات العلمية بين المغرب العربي والمشرق  .6

 . 1996حتى القرن السابع الهجري ، أطروحة دكتوراة غيره منشورة ، جامعة الموصل , 
 والنشر ، بيروت . الغزالي ، أبو حامد محمد ، إحياء علوم الدين ، دار المعرفة للطباعة .7
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